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منهج شبخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 


الحمد لله رب العالمين» وصلّ الله لم وبارك على عبدة ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
أمّا بعد. إن الكتابةً والتأليف عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
لله جوانبها كثيرة متعدّدة» وهذه المحاضرة عن جانب منهاء وهو منهجه 
0-0 في التأليف”", وقبل الدخول في الموضوع أذكر بين يديه لمحات قصيرة 
عن الشيخ يلق ودعوته. 

الأولى: الشيخ د ابن سليئان. بن على 
التميمي» ولد في (15١١ه)»‏ وتوفي سنة (1 )٠‏ من قبيلة بني تميم الذين 
أخبر الرسول وك أنهم أشدٌ الناس على الدّجّالء أخرجه البخاري (5051): 
وهو دل على استمرار بقاء هذه القبيلة حتى زمن الدجّال وأئّهُم أشدٌ الناس 
عليه وى) كانت هذه القبيلة في آخر الزمان أشدّ الناس على الدجََال الأعظم. 
فإِنْ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده وتلاميذه وتلاميذهم 
وتلاميذ تلاميذهم من أشدّ الناس على الدجالِين الذين ظهروا في أزمائهم من 
ادل الريع والعيلال. 

الثانية: أنَّ الشيخ محمد بن عبد الوهاب #فلتته من الأئمّة كه المجدين الذين 
أظهر الله بهم الذَّين ونصر بهم الحقّ في القرن الثاني عشر من الحجرة وما بعده. 
)١(‏ محاضرة ألقيت ليلة الجمعة ١؟5-١-5705١ه‏ في جامع إمام الدعوة بالرياض التابع 

لوقف السلام الخيري. 


23 #تسنيم منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 
وهو نعمة من الله عزَّ وجل أنعم بها على الجزيرة العربية وغيرهاء حيث فضي 
في بلاد اليهامة وما تبعها من البلاد على مظاهر الشرك والبدع» وظهر فيها 
التوحيد. وقد كانت تلك البلاد قبل زمن الشيخ #لتته لا تختلف عن البلاد 
الأخرى. التي لا تزال مفتونة بأصحاب القبور ودعائهم وطلب الحاجات 
منهمء فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين في هذه البلاد وغيرها أحسن جزاءء 
وأثابه أتمّ مثوبة. 

الثالثة: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب #فلتنه مبنّةٌ على اتَّبَاعَ الكتاب 
والسئة والسير على ما كان عليه سلف الأمّة من أصحاب رسول الله وَكةٌ ومن 
تبعهم بإحسانء ول يأت بشيء جديد يخالف ذلك ولهذا فلا توصّف دعوته 
ومن استفاد منها بالوهابية؛ لأنَ لتب إلى الأشسخاص إلا تكون ين أتى بشيء 
جديدء وهو يأت بشيء جديد. وإنَّا يلمزهم بالوهابية بعض الذين ل يُوفّقوا 
لسلوك المسلك القويم والصراط المستقيم؛ تنفيرأ من الاستفادة بهذه الدعوة 
المباركة» المبنيّة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمّة. 

الرابعة: ومن أعظم الآثار الحميدة لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
#ذلته المبنيّة على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمَّة قيام دولة على هذا 
الأساسء أول إمام فيها الإمام محمد بن سعود #لته الذي ناصر الشيخ الإمام؛ 
وحكّم شرعَ الله في ولايتهه واستمرّت الولاية في هذه الأسرة إلى عصرنا هذاء 
وقد مضى عليها ما يقرب من ثلاثة قرون» ومن المعلوم أن استمرار هذا البقاء 
هذه الدولة في تلك القرون سببه القوي بتوفيق الله الاستفادة من هذه الدعوة 
المباركة المبنيّة على تحكيم الشرع واتّباع الكتاب والسنّة» وهو السبب الأقوى 
لاستمرارها في المستقبلء ثيّتها الله على هذا الحقٌّء وأعانها على القيام به على 
الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. 


و محاسن الدولة السعودية الحاضرة اهتامها بالمشتغلين بالعلم من 
أحفاد الشيخ الإمام وإسناد ولايات الإفتاء والقضاء والدعوة والإرشاد إليهم. 

وقد نشأت دعوات حديثة م تقم على منهج صحيح وطريقة سليمة؛ اشتدٌ 
حرصٌ أصحابها على الظفر بولاية ولم يفرحوا بهاء بخلاف هذه الدولة التي 
ل م ري 
جَقَء وَأَمًا ما يَمقَعٌ ألْعَاسَ ن مَك فى الأّضٍ . وقد قال الله عزّ وجل: 
يسرك آله مَن يَحصُرُفد إر آله لَقَوهد عَزِيزٌ © ألَذينَ إن مهم 


فى ار ضأُقَامُوا آَلصّلَوة وَءَانَواالزكرة آَم وأبلْمَعرُوفِ وََهوَا ع نِالْمُكَرٍ 
به عدب آلَأمُورٍ» 


الخامسة: أنَّ من الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لك 
من يحمل بعض الأحاديث الواردة في الفتن التي فيها أن نجدا فيها الزلازل 
وَالفكق وأنَّ منها يطلع قرنُ الشيطان» من الحاقدين مَن يحملها على البهامة؛ 
9 اشتهرت في الأزمان المتأخرة باسم نجد؛ لصدّ الناس عن الاستفادة من 
هذه الدعوة المباركة» وما يزعمونه من ذلك حمل باعل لأنّهِ قد جاء في 
بعض الأحاديث وفي كلام أهل العلم ما يبين أن المراد بها العراق» وقد ذكر 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني له في تخريجه أحاديث فضائل الشام 
ودمشق اللرّبَع (ضن:4:- )1١*‏ وي التلدلة افيد (5045) طرقاً 
لحديث عبد الله بن عمر ضَطُه يها في ذلك. وفي بعضها ما يبدّن المراد. وهو العراق» 
وقال في السلسلة الصحيحة: « وإنّا أفضت في تخريج هذا الحديث الصحيح 
وذكر طقه وبعض ألفاظه؛ لأنَّ بعض المبتدعة المحاربين للسّة والمنحرفين عن 
التوحيد يطعنون في الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد دعوة التوحيد في 


959ل منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 
الجزيرة العربية» ويحملون الحديث عليه باعتباره من بلاد نجد المعروفة اليوم 
بهذا الاسم وجهلوا أو تجاهلوا أئّا ليست هي المقصودة عذا اطشديف وإن) 
هي العراق كما دل عليه أكثرٌ طرق الحديث؛ وبذلك قال العلماء قديياء كالإمام 
الخطابي وابن حجر العسقلاني وغيرهم؛ وجهلوا أيضاً أنَّ كون الرجل من 
بعض البلاد المذمومة لا يستلزم أنَّهِ هو مذموم أيضاً إذا كان صا حاً في نفسه. 
والعكس بالعكسء فكم في مكة والمدينة والشام من فاسق وفاجرء وفي العراق 
من عالم وصالحء وما أحكمّ قول سلان الفارسي لأبي الدرداء حين) دعاه أن 
يماجر من العراق إلى الشام: (أما بعد فإِنَّ الأرض المقدّسة لا تُقدّس أحداء 
انا فس الأنسان عملم 

وقال ابن حجر في الفتح (87//17) بعد أن نقل كلاماً للخطابي: « وقال 
غيرٌه: كان أهل المشرق يومئذ أهل كفرء فأخبر النَنّ ل أن الفتنة تكون من 
تلك الناحية» فكان كما أخبر ... وأوّل الفتن كان من قبل المشرقء فكان ذلك 
سبباً للفرقة بين المسلمين» وذلك يما ييه الشيطان ويفرح به. وكذلك البدع 
نشأت من تلك الجهة» وقال الخطابي: نجد من جهة المشرقء ومن كان بالمدينة 
كان نجُدّه بادية العراق ونواحيهاء وهي مشرق أهل المدينة» وأصل النجد ما 
ارتفع من الأرض» وهو خلاف الغورء فإنَّهِ ما انخفض منهاء وتهامة كلها من 
القور ومك ةن حبانة»): 

وقال قبل ذلك في الفتح (7/ 07”) عند شرح حديث: « رأس الكفر نحو 
المشرق »: « وفي ذلك إشارة إلى شدَّة كفر المجوس؟؛ لأنْ مملكة الفرس ومن 
أطاعهم من العرب كانت من جهة المشرق بالنسبة إلى المدينة» وكانوا في غاية 
القسوة والتجبر» حتى مزَّق مَلِكُهم كتاب البِيّ تَلهْ ىا سيأت في موضعه. 
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واستمرّت الفتن من قِبّل المشرق كما سيأتي بيانه واضحاً في الفتن ». 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم (7”57/9): « والمراد بذلك 
اختصاص المشرق بمزيد من تسلط الشيطان ومن الكفرء ى! قال في الحديث 
الآخر: (رأسٌ الكفر نحو المشرق)» وكان ذلك في عهده يك حين قال ذلك» 
ويكون حين يخرج الدجّال من المشرق» وهو فيا بين ذلك منشا الفتن العظيمة 
ومثار الكفرّة الترك الغاشمة العاتية الشديدة البأس ». 

وقد ممّ في كلام ابن حجر قريباً أنَّ ظهور البدع كان من تلك الجهة» أي 

جهة المشرق» ومن أمثلة ذلك أن الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية كان 
خروجهم من تلك الجهة» ومجيء التتار للقضاء ء على الخلافة العباسية وسقوط 
بغداد كان من المشرق» وفي آخر الزمان خروج الدجال من تلك الجهة» فإنّه كى) 
جاء في صحيح مسلم )7١180(‏ يخرج من خلة بين الشام والعراق» وفي 
صحيحه أيضاً (5 744): « يتبع الدجال من هود أصبهان سبعون ألفا عليهم 
الطيالسة ». 

وكا أنَّ تلك الجهة منشأ كثير من البدع» ومنها ظهور كثير من الشرورء 
إن فيها كثيرين من أهل العلم الذين ردُوا على المبتدعة» ومنها محدّئُون وفقهاء 
كبار» ومن هؤلاء أصحاب الكتب الستة: محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم 
ابن الحجاج النيسابوريء وأبو داود السجستاني» و أبو عيسى الترمذي» وأبو 
عبد الرحمن النسائي» وابن ماجه القزويني» وقد ألْف الشيخ محمد أشرف 
سندهو المتوى سنة (/10١ه)‏ رسالة أوضح فيها ما يتعلق بهذا الموضوعء 
سَّاها: « أكمل البيان في شرح حديث نجد قرن الشيطان ». 


الأولويات في التأليف عند الشيخ الإمام 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب #فلتكه مبنيّةٌ على كتاب الله وسنّة رسوله 
كد وبيان العقيدة السليمة المستمدّة من هذين الينبوعين الصافيين؛ ولهذا 
كانت الأو لويات في التأليف عنده في بيان العقيدة» والعناية بمعاني كلام الله عر 
1006 ومعرفة ة أحاديث الرسول عدخ وبيان الأحكام الفقهية المستندة إلى 
النصوص الشرعية» وكان أولى اهتامه وجل عنايته في إيضاح توحيد العبادة 
الذي أرسلّت الرسل وأنزلت الكتبُ من أجلهء كما قال لله عر وجي : « وَلْقَدَ 
بَعَدَْا فى كل أَمةٍ 20 سولا أري أعَبُدُوا الله وَأَجِتَِبُوا الطشوت 4 وقال: 
و ممم سم كار 6 ده وو 


21110110101 


فألّف في التوحيد كتباً عديدة» أهمها كتاب التوحيد الذي هو حقٌ الله على 
العبيد. وكتاب الأصول الثلاثة وأدلتهاء وكتاب كشفت الشهات: 
منهجه في تاليف كتاب التوحيد 

. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيده هو أي وأوسع كتب الشيخ 
يله في العقيدة» وقد اشتمل على ستة وستين بابء أوَّهها: باب فضل التوحيد 
وما يُكفّرٌ من الذنوب. وآخرها: باب ما جاء في قول الله تعالى: ( وَمَا قَدَرُوأ 
لّهَ حَقٌّ قَدَرو وَالْأَرَضُ جَمِيعًا قَبَضَتهُم يَوَمَ آلْقِيّسّةِ 4 الآية» وقبل الباب 
الأول ترجم يكتاب الريداه وأورد فيه حمس آيات وحديثاً وأثراء وهذه 
الآيات هي قول الله عزَّ وجل : ( وما حَلَف تين ولس نَ إِلا لِيَعَبْدُونِ 4) 
وتواة ( وَلْقَدَ بِعَثّئَا في 00 رسُولاً أت أعبدُوأ الله وَآحعَدِبُوأ 
ألطْنعُوتٌ 4» وقوله: « وَقصّئى رَيكَ ألا تَعَبُدُوَأ لد ياه وَيالْوَلِدَينٍ | انا 4 


اا 0 


وقوله: ( وَآعَبَدُوا لّوا ُشركوأ يه هيك 4 وقوله: 9 قل تَعَالوَا تل مَاحَرمَ 
ريك عليكُمْ ألا مَُركُوأ بم شيا 4 الآيات» وعقّبٍ الآيات من سورة 
الأنعام بأثر ابن مسعود كيه بشأنهاء ثم أورد حديث معاذ بن جبل كه المتفق 
على صحته في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله» ومن منهجه في 
تاليفه: ظ 

١‏ -أنَّ الكتابّ من أوّله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث 
وآثاراً عن سلف هذه الأمَّة من الصحابة ومن بعدهم يمن سار على نبجهم 
وطريقتهم» وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري ياتنه في كتابه الجامع 
الصحيح. ول الأخصٌّ كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في صحح 
البخاريء فَإنَّ طريقةً ةَ البخاري في ذلك أنه يورد آيات وأحاديث وآثاراء وقد 
بلغت أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري ثإنية وحمسين بابأء أوَها: 
باب ما جاء في دعاء اَن كك أمّته إلى توحيد الله تبارك وتعالى» وقد أورد فيه 
حديث معاذ بن جبل كه ؛ في بيان حقٌّ الله على العباد وحق العباد على الله 
وعدة أبواب كتاب التوحيد عند الإمام البخاري وأبواب التوحيد عند الإمام 
محمد بن عبد الوهاب متقاربة» وهي في الصحيح ثانية وخمسون, وعند الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ستة وستون. 

١‏ أنَّه عند إيراده الآيات والأحاديث والآثار يقدّم الآيات ثم الأحاديث 
ثم الآثار» إِلّا إذا كان الأثر متعلّقاً بآية أو بحديث؛ فإنَه يقدّمه من أجل ذلك 
التعلق. 

#ت هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار» وبذلك علا 
قدب الكتاب وارتفعت منزلته» وليس للشيخ #فلته فيه كلام إِلّا ما يورده في 
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آخر كلّ باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثاره وهي تدل 
على قوة ذ فهم الشيخ لتك ودقّة استنباطه» وفيها شحذ أذهان طلأبٍ العلم في 
معرفة المواضع التي استنبطت منها هذه المسائل. 

؛ - أن أبواب هذا الكتاب متضمّنة تق تقرير التوحيد» الذي هو إفراد الله 
بالعبادة» والتحذير يما يُنافي أصل التوحيد. وهو الشرك بالله. أو يُنافي كاله 
وهو الشرك الأصغر والبدع» ومن أبواب كتاب التوحيد في تقرير التوحيد 
باب فضل التوحيد وما يُكفّر من الذنوب» وباب من حقق التوحيد دل الجنة 
بلا حساب ولا عذاب» وباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلّا الله» وباب تفسير 
التوحيد وشهادة أن لا إله إَِّا الله. 

ومن الأبواب فيا يُنافي أصل التوحيد وهو الشرك؛ باب من الشرك أن 
يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وباب ما جاء في الذبح لغير الله» وباب من 
الشرك النذر لغير الله» وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله» وباب قول الله 
تعال: أ نقيت هه فون 2 وا يشتلود مَمْ قرا » 
الآية» وباب قول الله تعالى: ( قلا تجَعَلوأ لله ِل أندادَاوَأَُمْ ُو ». 

ومن الأبواب فيما يُنافي كمال التوحيد وهو البدع والشرك الأصغر: باب ما 
جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» وباب ما جاء 
من التغليظ فيمّن عبّد الله عند قبر رجل صالح, فكيف إذا عَبَّدَه؟! وباب ما 
جاه أن الغاز ق فون لراك يمتها الؤثانا سدم وق الله وزات ما عاذ 
في حماية المصطفى وَل جناب التوحيد وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك 


وباب قول: ما شاء الله وشكت. 


٠‏ منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف سمت ايا 
منهجه في تاليف كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها 

الأصول الثلاثة التي هي موضوع هذا الكتاب هي معرفة العبد ربه ودينه 
ونيّه حمداً كَل ولذه الأصول الثلاثة أهميّة كبرى؛ فَإِئَّها التي يسأل عنها 
لميت في قبره» فقد روى الإمام أحمد (18085) بإسناد حسن عن البراء بن 
عازب اكه حديثاً طويلاً وفيه: « فيأتيه ‏ أي المؤمن - ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: مَن ريّك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني 
الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
يه ». وفيه: « ويأتيه - أي الكافر ملّكان فيُجلسانه. فيقولان له: من وكلك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: مَا دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري! 
فيقولان له : مَا هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: : هاه هاه لا أدري! ». 

وأيضاً فقد ورد ذكرٌ هذه الثلاثة مجتمعة يتن الأنحاديك» متها فايدل 
على أثّا من كمال الإيهان» وهو حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح 
مسلم (01) أنه سمع رسول الله وَل يقول: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله 
ربا وبالإسلام دين وبمحمد رسولاً)» وفي صحيح مسلم أيضاً (1844) 
عن أبي سعيد الخدري لكثة أن رسول الله يكل قال: «ديا أبا سعيد! من رضي 
بالله ربّاء وبالإسلام دينء وبمحمد نيبا وجبت له الجنة » الحديث» وقد 
وردت أيضاً في أدعية الأذان في صحيح مسلم (17) عن سعد بن أبي وقاص 
كن عن رسول الله يك أنه قال: رامن الدع سف ادام ااا 
إلا الله وحده لا شريك له. وأن غبار الوا ويل 5 بالله رياء 
وتمحمد رسولكء وبالإسلام ديناء غفر له ذنبه ». 


وهو كتاب نفيسء لا يستغني عنه الخاص والعام؛ لا اشتمل عليه من بيان 


هذه الأصول الثلاثة وأدلتهاء وقد قال فيه: « فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة 
التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونييّه حمدا يكل 
فإذا قبل لك: مّن ربك؟ فقل: رب الله الذي رياني وربّى جميع العالمين بنعمه. 
وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: « الْحَمَدُ لِلَّهِ رت 
لْعلَِينَ4. وكل ما سوى الله عا وأنا واحد من ذلك العا فإذا قيل لك: : بم 
غرفت رتك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته» ومن أياته الليل والنهار حمسن 
والقمرء ومن مخلوقاته السموات السبع والأرضون السبع وم فهر وها 
بينهما »2 وَاستدل لذلك من القرآن. ثم قال: « والربٌ هو المعبود. 0 
فول ع « يأيما | لاس أَعَبدُوأ ربكم لذزى حَلَفَكُمَ وَآلذِينَ من فَيَلِكُم 
لعلّكُمْ تَتقُو د © أأذى َلك الزن وكا ولشدا با اول م 
السَماء ها فأَخْرَجَ به مِنَ الكُمَرتِ رزقا لَكُمْ قلا تجَعَلُوأ لَه أندَادًا وتم 
تَعَلّمُورتَ 4. قال ابن كثير #فلتته تعالى: « الْخالق لهذه الأشياء هو المستحقٌ 
للعبادة »» ثم ذكر جملة من أنواع العبادة وأدلتهاء ثم قال: « الأصل الثاني: 
معرفة دين الإسلام بالأدلة» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة 
والبراءة من الشرك وأهله. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيهان والإحسان. 
كل مرتبة لها أركان »» ثم ذكر أركان الإسلام الخمسة» وأركان الإييان الستةء 
والركن الواحد للإإحسان» وذكر الأدلة على ذلك. 

ثم قال: « الأصل الثالث: معرفة نبيّكم محمد يك وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشمء وهاشم من قريش» وقريش من العرب. والعرب 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام» 
وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها أربعون قبل النبوة» وثلاث وعشرون 
نا ورسولك نبَئَ ب« قرأ 4. 6 بالمدثر» وبلده مكة.» وهاجر إلى المدينة» 


| 1 1 , 0 


بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد » ثم ذكر جملاً أخرى تتعلّق 
بالرسول يَكلّةِ ورسالته واستدلٌ على ذلك» وقد ذكر #ذلتكه نسبّه الشريف على 
مين لهال بورد ل لعررف اقنيه قزرا رو اماما ل مي 10 011 
عن واثلة بن الأسقع ليقث قال: سمعثٌ رسول الله يل يقول: « إِنَّ الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشم» واصطفانيٍ من , بني هاشم »» وقريش هم أولاد فهر بن 
مالك» وهو الأب الحادي عشر للرسول يله وآباؤه و إلى عدنان واحد 
وعشرون, وهو المتفق عليه في نسبه. وما وراءه مختلف فيه» وهو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب 
ابن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدرِكة 

بن إلياس بن مُضَر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وهذا النسب أورده الإمام 
اببخاري في صحيحه في مطلع باب مبعث لني في كتاب مناقب الأنصارء 
وأورد بعده الحديث )7"8060١(‏ عن ابن عباس ظقْتَه قال: « أنزل على رسول 
الله كله وهو أبن أزيعية»فمكت بمكة ثلاث اعشرة سلةه ثم آم بالمتجرة: 
فهاجر إلى المدينة» فمكث بها عشر سنينء ثم توفي كَل »» وانظر هذا النسب في 
الطبقات الكبرى لابن سعد »)00/١(‏ ففيه نسبة قريش إلى فهر بن مالك 
الأب الحادي عشر للرسول يلك وانظر ما قيل في نسبه كل من عدنان إلى 
إسماعيل في فتح الباري (5/ 074-018). 

والحاصل أنَّ كتاب الأصول الثلاثة وضعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
لله مختصراً واضح العبارات؛ مستدلاً لما يذكره بالكتاب والسنة» وهو من 
أوّل ما ينبغي أن يُلقّنه الصبيان» ويُعلّمه العوام؛ ويستفيد منه الخاص والعام. 


و( “سسحت منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في التأليف 
منهجه في تاليف كتاب كشف الشبهات 


اسم الكتاب مَطابقٌ للموضوعه. فالشيخ لله أورد فيه الشبهات التي 
ذكرها أهل البدع» مليّسِين بها على الدعوة إلى الحقّ والصراط المستقيم» 
ومخالفين فيها لا كان عليه سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على 
نبجهم» وذلك بتعلّقهم بالأولياء والصالحين» وجعلهم وسائط ينهم ونين 
الله» يدعونهم ويستغيثون مهم» ف فجمع الشيخ يله جملا كبيرة من هذه الشَّبَه 
ا الشبهة ثم يذكر الجواب 31 مستدلاً على ذلك بنصوص الكتاب 
والسئة وما كان عليه سلف الأ وكتابه هذا متمّم تبه الأخرى في العقيدة» 
التي أوضح فيها ما يجب اعتقاده وفقاً لنصوص الكتاب والسئة, فإنّهِ مهذا 
الكتاب أجاب على ما يُورّد على العقيدة الصحيحة من شبهات. مبيّناً بطلانها 
ومخالفتها للحقٌّ والهدى الذي كان عليه سلف هذه الأمّة 

منهجه في تفسير القرآن الكريم 

اح للحت م يوار اي نر يرن كام تراك كربو انوا 
ول له تين ليطن شوو القران» فنا ما يكن تفسيرا لضورة كلهاة شين 
سورة الفاتحة وسورة الحن والفلق والناسء» أو تفسيراً لبعض الآيات من 
السَّوّره وهي إمّا كثيرة مثل سورة يوسفء وإمّا قليلة لا تتجاوز آية أو ثلاث 
آيات مثل سورة يونس وسورة المؤمنون. 

ومنهجه في الغالب مبنيٌ على الاستنباط من الآية أو الآيات وذكّر المسائل 
المستنبطة متسلسلة» مثل أول آية فسّرها من سورة البقرة» وهي قوله: 
« وَانْبَعُوأ ما ُو آلشطِنُ عل ُلك سُلَيْمَنَ 4 فقد استنبط منها إحدى 
ومن نالف وهزدد ال 1 فهم الشيخ ودقّة استنباطه وعنايته بالفقه في 
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اين فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية لكئة قوله 356 : « مَن يرد 
الله به خيراً يفقهه في الدّين». 

ومن الآآيات ما يذكر المسائل المستنبطة منها بغير سرد؛ بل يقول: فيها كذا 
وفيها كذاء ى) في قوله تعالى: ( مَاكَانَ لِبَسَرِ أن يُْتَِه اللَهُالكتب وَآلْحَكمَ 
وَآلدُبوَة4» والآيات الثلاث التي بعدهاء وأحياناً يأني بتفسير الكلمات والجمل 
من السورة» كا في سورة الجن» وأحياناً يأني بتفسير قصة من قصص الأنبياء في 
سورة» ثم يأتي بالكلام على القصة في سور أخرى. ى) فعل في أول تفسير 
سورة القصصء» » نه تكلّم على قصة موسى وهارون في هذه السورة» ثم ذكر 
بعدها الكلام على قصتهم| في سور القرآن الأخرى. 

وهذا مثال من أمثلة تفسير الشيخ واستنباطه المسائل من الآيات» قال 
لله في تفسير الآيات الثلاث من سورة المؤمنون: « قوله عرَّ وجل: ( يَتأيجا 
سل لوأ من لبت ملوأ صَِحًا 4 الآيتين» فيه مسائل: 

الأولى: أنَّ الله أمر الرسل بهذا مع اختلاف أزمنتهم وأمكتتهم فيدلٌ على 
أنه له من عظيم الأمور. 

الثانية: أنَّ الرسلّ إذا أمروا بذلك» فغيرهم أولى بالحاجة إلى ذلك» فأفاد أن 
هذا يحتاج إليه أعلم الناس حاجة شديدة. 

الثالثة: إذا فُرض هذا على الرسل مع اختلاف الأزمنة والأمكنة» فكيف 
بأمّة واحدة» نبيّها واحد, وكتابها واحد؟! 

الرابعة: أنَّ الخطاب للرسل عام للأمم بدليل قوله: « فَحَقَطْعوأ أمرَهم». 

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على الغلاة الذين يمتنعون 
عنهاء وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون عليها. 
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السادسة: الأمر بإصلاح العمل مع الأكل من الطيبات» ففيه رذ على 
ثلاث طوائف: 

أولهم: الآكلون الطيبات بلا شكرء والشكر هو العمل المرضي. 

وثانيهم: من يعمل العمل غير الخالصء مثل المرائي وقاصد الدنيا. 

وثالئهم: الذي يعمل مخلصاً لكنه على غير الأمر. 

السابعة: المسألة العظيمة التي سيق الكلام لأجلهاء وهي فرض الاجتماع 
في المذهب وتحريم الافتراق» فإذا فرضه على الأنبياء مع اختلاف الأزمنة 
والأمكنة وكيك رآمة واتعدة وها زاتملء و انا ودينها راهنا 

الثامنة: ذكره سبحانه فعلهم الذي صدر عنهم بعد ما عرفوا الوصية 
العظيمة بالاجتماع والنهي عن الافتراق» آمهم تقطّعوا أمرهم بينهم زبرا كل 
حزب با لديهم فرحون. فذكر أَنَّم قابلوا الوصيّةٌ بعدما سمعوها بما يُضادّها 
غاية المضادة» وهو أَئهُم تركوا الاجتاع وتفرٌقواء ثم بعد ذلك كل فرقة صنت 
ها كتباً غير كتب الآخرين» ثم كلل فرقة فرحت با تركت من الهدى» وفرحت 
بها ابتدعته من الضلالء كما قال الشاعر: 

حلمَثٌ لنا أن لا تخون عهودها فكأئها حلفت لنا أن لاتفي ». 
انتهى كلامه تنه . 
وهذا البيت جرى مجرى المثل» ومثله قول الشاعر: 
٠‏ مواعيد عرقوب كانت لها مثلاً وما مواعيده إِلّا الأباطيل 

وهذا المنهج الذي سلكه الشيخ دلت غالباً في التفسير ‏ وهو سرد المسائل 
المستنبطة من كل آية أو آيات هو المنهج الذي سلكه في كتاب التوحيد» حيث 
يورد في آخر كل باب المسائل المستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار الواردة 
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فيه» كا مرَّت الإشارة إلى ذلك عند ذكر منهجه في ذلك الكتاب العظيم. 
وقد طُبع تفسير الشيخ ةنك لسور وآيات من القراك الكريم ضمن 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلق التي جمعت وطبعت بعناية جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وذلك في مجلد تبلغ صفحاته تسعاً وثمانين 


وثلاثائة صفحة. 


منهجه في التاليف في الحديث والأثر 

وقد كانت عناية الشيخ محمد بن عبد الوهاب له في الأحاديث والآثار 
عظيمة» واهتتامه كيرا فقد ألّف فيه مؤلّفات عديدة في موضوعات ممختلفة) 
فله مجموع في الحديث يشتمل على ما يُقارب )5٠0(‏ من الأحاديث والآثار 
يورد فيه الأحاديث والآثار معزوة إلى مصادرهاء وينقل غالباً كلام أهل العلم 
في الحكم عليهاء بدأه بكتاب الطهارة» وأول حديث فيه حديث بثر بُضّاعة) 
وهو يختلف في البدء عن المنتقى والمحرر والبلوغ؛ فإئَّا جميعاً بدأت بحديث 
ماء البحر» وآخر المجموع الدعاوى والبينات ثم الشهادات ثم الجامع ثم الطب. 

وله كتاب أحاديث في الفتن والحوادث» يشتمل على مائتي حديث. 

وله كتاب فضل الإسلام» يشتمل على اثني عشر بابأء فيها آيات والعافيف 
وآثارء بلغ عدد الأحاديث والآثار ثمانية وأربعين معزوة إلى مصادرهاء وبعض 
الآثار لا يعزوها إلى مصدرء وقد علق #ذلتّته فيه على حديث الثلاثة الذين 
أرادوا التبتل والانقطاع للعبادة» وقال التي يك في آخره: : « فمن رغب عن 
سنتي فليس مني »» بقوله (ص: 006 « فتأمّل! إذا كان بعض الصحابة أراد 
التبتل للعبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ وسمي فعله رغوباً عن السنة» فا 
ظنّك بغير هذا من البدع؛ وما ظنك بغير الصحابة؟!». 


وله كتاب أصول الإيهان» يشتمل على اثني عشر باب واثنين وأربعين 
ومائة حديث. 

وله كتاب الكبائر. يشتمل على خمسة وعشرين ومائة باب» وثانية وحمسين 
وان ديك وائره وهو كله ]نات واتحادية وآثار. 

وله كتاب فضل القرآن تعلمه وتعليمه» ويشتمل على آيات وأحاديث 
وآثار» بلغ عدد الأحاديث والآثارئانية وحمسين. 

وين لا شكٌ فيه أنّ هذا الاهتمام والعناية بحديث رسول الله يل والآثار 
عن السلف الصالح من أعظم أسباب نجاح دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
#للنه وانتشارها وبقائها وعموم نفعهاء وهكذا ينبغي أن تكون عناية الدعاة إلى 
الله بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح؛ لأنَّ استدلاهم كا يقولون بالآيات 
والأحاديث والآثار من أعظم أسباب قبول الناس منهم والإصغاء إليهم 
والاستفادة من دعوتهم. 


منهجه في التاليف في الفقه 


جرت عادة كثير من العلماء في مختلف العصور أئّهم يدرسون الفقه على 
مذهب من مذاهب أهل السنة مع العناية بمعرفة الدليل» ثم لا يزالون يترقون 
في العلم حتى يتمكّنوا من معرفة الراجح والمرجوح والأخذ با دلّ عليه 
الدليل» وإن كان القول الراجح في غير المذهب الذي درسوه. وهذا ينسبٌ 
بعض أهل العلم الذين برّزوا فيه إلى المذاهب التي نشؤوا عليها واعتنوا بها 
وإن ل يكونوا مقلّدِين فيهاء كابن عبد البر من المالكية» والذهبي وابن كثير من 
الشافعية» وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة» وعلى هذا المنوال كان شيخ 
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الإسلام محمد بن عبد الوهاب #للله فقد نشأ على دراسة المذهب الحنبلي» 
ولكنه يأخذ بالقول الذي دلَّ الدليل عليه ولو كان في غير المذهب الحنبلي» كا 
هو شأن العلماء المحققين» وهذه هي الطريقة المثلى؛ لاشت لها على توقير العلماء 
والاتساط د علبي والفرمظ ون المذاة والغلو فيهم» قال ابن القيم في 
كتاب الروح (ص:745-17296): « فمّن عرض أقوال العلماء على النصوص 
ووَزَّنها بها وخالف منها ما خالف النصّ لم مهدر أقواهُم ولم يضم جانبهم» بل 
افندى بهي هم كلّهم أتروا بذلك» فمتعهم حا نتن امتثل ما أوصوا به لا 
مَن خالفهم؛ فخلافهم في القول الذي جاء النصّ بخلافه أسهل من مخالفتهم 
في القاعدة الكلية التي أَمَروا ودّعوا إليها من تقديم النصّ على أقوالهم» من هنا 
يتيدّن الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال» وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة 
بنور علمه» فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب 
والسنة» بل يجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه ويقلده به. ولذلك سمي 
تقليداء بخلاف مَن استعان بفهمه». واستضاء بنور علمه في الوصول إلى 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنَّه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل 
الأول» فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره» فمّن استدل 
بالنجم على القبلة فإنَّه إذا شاهدها ل يبق لاستدلاله بالنجم معنى» قال 
الشافعي: (أجمع الناسٌ على أن مَن استبانت له سنة رسول الله وَل م يكن له أن 
يدَعَها لقول أحد». 

ومن أشهر ما أله الشيخ في الفقه كتاب آداب المشي إلى الصلاة» الذي 
يشتمل على فقه الصلاة والزكاة والصيام» وقد اشتهر بهذا الاسم الذي هو 
اسم أول باب فيه» وهو من تسمية الشيء ببعضه ولم يُورد قبله ما يتعلق 
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بأحكام الطهارة اكتفاءً برسالة شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. 

قال الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع #ذلتكه في أول تعليقه على كتاب 
أداب المثي إلى الصلاة: « لم يذكر المصنف #لته كتاب أحكام الوضوء 
وشروط الصلاة قبل باب آداب المثي إلى الصلاة؛ اكتفاء برسالة شروط 
الصلاة المتضمّنة لذلك كلّه وقد جرت العادة بقراءتها قبل هذا الكتاب. 
فكأئَا جزء منه ». 

وبالمقارنة بين كتاب آداب المثي إلى الصلاة وكتاب الإقناع للحجّاوي في 
عدة مواضع. تبن التطابق بينهما في الجملة. 

ومن منهجه في تأليف هذا الكتاب ما يلي: 

اماما الت يار ارو اضيظة بزل اولي رليات 

لجنائز: « يجوز التداوي اتفاقاًء ولا يُنافي التوكل» ويُكره الكيٌ» وتُستحبٌ 
0 ويحرم بمحرّم أكلاً وشربأء وصوت ملهاة؛ لقوله كلِ: (لا تداووا 
بحرام)» وتحرم التميمة» وهي عَوذة أو حَحَرَرّة تعلّق» ويُسنّ الإكثار من ذكر 
الموت والاستعداد له وعيادة المريضء ولا بأس أن مُخرَ المريض با يجد من غير 
شكوى بعد أن يحمد الله ويجب الصبرء والشكوى إلى الله لا تنافيه» بل هى 
مظلويةة :وضشة: الظق الله وتحوياء .ولا يكمتى الموت لقة تزل انهه ع 
العاتد للمريض بالشفاء ». 

١‏ - أنه يذكر كثيراً الحكم مقروناً بدليله» مثل قوله في باب الجنائر: 
« ويُسارّع في قضاء دَيْنه وإبراء ذمّته من نذر أو كفارة؛ لقوله 25: (نفئس 
اومن شعافة رد تس تقفو هدد)) خنينه التزرمدى 1 

وأحياناً يذكر الحكمّ ويشير إلى الدليل» ولا يذكره اختصاراًء مثل قوله في 


الجنائز: « ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث. قال أحمد: وإسناده جيد ». 
أنّه أحياناً يشير إلى الاختلاف في المسألة ويصير إلى ترجيح ما هو 

أحوطء مثل قوله في باب صلاة الجماعة: « وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة 
الركوع؛ لفعل زيد بن ثابت وابن عمرء ولا يُعرف لما تخالفٌ من الصحابة» 
وإتيانه مهما أفضل خ روجا من خلاف من أوجبه ». 

؛ - أنه يبشرح بعض الكلمات في الأدعية» مثل: التحيات لله والصلوات 
والطيبات» ومثل: سبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا 
إله غيرك ». 

- بعد أن أورد السلام على أصحاب القبور» استطرد بذكر جملة من 

آداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. 

وأنّا كتاب أحكام تمن الموت» فلا تصحٌ نسبته إلى الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب فلت وهو مشتمل على أمور مخالفة لدعوة الشيخ الطاعل 
تفنوضن" الكتاتة: والبنة وما كان عليه سلف الأمة» ولهذا فرح به بع 
المخالفين لهذه الدعوة» وفيهم من عني بطباعته وتوزيعه» وقد أوضح عدم 
صحّة نسبة الكتاب إلى الشيخ #ذلته الشيخ صالح الفوزان في رسالة بعنوان: 
« إبطال نسبة كتاب أحكام تمني الموت إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ». 

اختصاره الكتب 

عُني كثير من العلماء باختصار الكتب المطوّلة» بغية تقريبها لطلبة العلم» 
ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شه فقد اختصر عدة كتب 
مطؤّلة» بقي الآن بعضهاء ؛ مثل مختصر سيرة الرسول وَل ومختصر زاد المعادء 
ومختصر الإنصاف والشرح الكبير» واختصاره ها يدل على قراءته تلك 
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الكتب المطولة» ثم إبراز مختصراتها لتقريب الوصول إلى الفائدة منهاء وإنَّا جمع 
بين مختصر الإنصاف والشرح الكبير في مؤلف واحد؛ لذن كا فته اتوي 
لكتاب المقنع» والإنصاف شرح له في حدود مذهب الجنابلة دون مجاوزته إلى 
أقوال أخرى. بخلاف الشر ع الك لالماترع على اويا لحري براي ش 
أقوال الصحابة والتابعين وأقوال الأئمّة الآخرين 1 

ل ا ل 
جملة المقررات الدراسية في المملكة العربية السعودية من زمن طويل» وكنت 
يمن درس «الأصول الثلاثة » و«كشف الشبهات » و« آداب المني إلى الصلاة » 
في المرحلة الابتدائية فيه| بين عام (1701-1ه)) ثم كتاب التوحيد ييل 
المرحلة الابتدائية» وكان للتعليم قبل إنشاء وزارة المعارف مديرية عامة» مقرها 
اك رد ود را الى ماده كود رركن قزري ام 
تلش وعرين أهل العلم والفضل. وقد وضعت مناهج التعليم في ذلك 
الوقت» وكا أنشعت نشئت وزارة المعارف بعد وفاة الملك عبد العزيز لله في عهد . 
الملك سعود قلق كان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 
- حفظه الله أول وزير للمعارف. فأقرّ مناهج التعليم» ثم تعاقب على الوزارة 
بعده أربعة وزراء والمناهج التعليمية على ما هي عليه لم يُوجّه إليها تهمة في هذه 
العهود المتتابعة» وقبل سنتين تقريباء وبمناسبة الحملة الحاقدة على هذه البلاد 
المباركة من أعداء الإسلام, امم بعضُ الذين يميلون إليهم مناهج التعليم بأتّها 
سبب التطرّف والتكفيرء وما تبع ذلك من تدمير وتفجير» وهذه المناهج بريئة 
من هذه التهم» ومتّهمها هو المنّهُم ثم لماذا تأر هذا الاتهام إلى هذا الوقت. 
و] نهم في عهد الملك عبد العزيز والعهود بعده؟! ومن المعلوم أن الكثيرين 
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من العلماء والأمراء والوزراء وغيرهم قد درسوا هذه المناهج ولم يحصل نم 
منها إلا الخير والسلامة. 

هذاء وإن تنازلنا عن شبيء من أصولنا تحقيقاً لرغبة أعدائنا من الكفار والمنافقين 
تغيير المناهج وإخحلائها من عقيدة الولاء والبراء : يسخط ريّنا ولا يُرضِي أعداءناء 
ى) قال الله عنهم: ( وَدُوا لَوْ تَكفْرُونَ كما كفرّوأ فَتَكُونُونَ سَوَآهٌ 4» وقال: 
( وودوا لَوْتَكفرُونَ 4 » وقال: « ولْن د َرْصَي عَنلكَ الود ولا لْصَرَى حَق 
تت لع قن إتّ مدق أله هر اشر" وَلَنِ أنبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعَدَ الّذِى 

جك ماما َك من وا تّصبي4» وفي صحبح ابن حبان عن 
عائشة وفت: أنْ رسول الله تَلِْةَ قال: « من التمس رضا الله بسخط الناس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناسّ» ومّن التمس رضا الناس بسخط الله سخط 
الله عليه وأسخط عليه الناس ». 

وأسأل الله عرّ وجل أن يحفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من 
الأشرار وكيد الكفارء وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خير 
الجزاء على ما قام به من الدعوة إلى الله ونصرة الدين الحنيف» وصل الله وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نينا محمد وعلى آله وصحبه. 
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